
المغـــرب والجـــزائر.. هـــل يقـــف الأمـــر عنـــد
الاتهامات أم يصل للحرب؟

, أبريل  | كتبه عائد عميرة

لا يكاد يمرّ أسبوع دون أن نسمع عن اتهامات من هذا الطرف أو ذاك إلى جاره بتهديد أمن البلد
ير الإعلاميـة تتحـدث عـن بـدأ دق طبـول الحـرب بين الجـارين الشقيقين، والمنطقـة ككـل، فتبـدأ التقـار
نتحدث هنا عن المغرب والجزائر اللذان وصلت العلاقة بين نظاميهما إلى طريق شبه مسدودة نتيجة

عوامل عدة، لكن السؤال الأهم هل يمكن حقّا أن نشهد حربًا عسكرية بين البلدين؟

توتر جديد
آخــر الاتهامــات صــدرت عــن الجــزائر، إذ اتهــم نظــام تبــون الجــارة الغربيــة بتنفيــذ هجــوم علــى قافلــة
ير يتانيــا ومنطقــة الصــحراء الغربيــة المتنــا عليهــا، وتشــير تقــار شاحنــات في منطقــة حدوديــة بين مور

إعلامية إلى أن الهجوم وقع الأحد في منطقة عين بنتلي.

وأدانت الجزائر، وفق بيان لوزارة خارجيتها ما وصفته بـ “عمليات الاغتيال الموجهة باستعمال أسلحة
يتانيا و”الجمهورية ياء رعايا ثلاث دول في المنطقة” هي الجزائر ومور حربية متطورة.. ضد مدنيين أبر
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العربية الصحراوية” التي تعترف بها الجزائر، وقالت إن “هذه الممارسات العدائية والمتكررة تنطوي عن
مواصفات إرهاب دولة”.

يـة أن “سـياسة الهـروب إلى الأمـام المنتهجـة مـن قبـل قـوة الاحتلال المغربيـة كـدت الخارجيـة الجزائر وأ
تشكل تحديًا مستمرًا للشرعية الدولية، وتعرضّ المنطقة برمتها إلى تطورات بالغة الخطورة”، وقالت

إن الهجوم سيعرضّ محاولات الأمم المتحدة لتخفيف التوتر الإقليمي للخطر.

يحتل الجيش الجزائري المرتبة الثالثة بين أقوى الجيوش في القارة الإفريقية،
فيما يحتل الجيش المغربي المرتبة الخامسة في نفس التصنيف

يتاني محمد ماء العينين ير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي المور كد وز إثر هذا البيان مباشرة، أ
يتانيين الأحد في منطقة تقع على الحدود مع الصحراء الغربية، في “حادث وقع ولد أييه مقتل مور
كدت وسائل إعلام محلية أن عدد القتلى خا تراب الوطن” دون أن يوضح طبيعة ما جرى، فيما أ

يتانيين. هو ثلاثة مور

يو التي تطالب باستقلال الصحراء الغربية، بدورها، نقلت وسائل إعلام مقربة من جبهة البوليسار
أن طائرة مسيرة مغربية استهدفت فجر الأحد قافلة شاحنات قرب الحدود بين الصحراء الغربية

يتانيا، مما أسفر عن سقوط قتلى. ومور

ولا تعتـبر هـذه المـرة الأولى الـتي تتهـم فيهـا الجـزائر المغـرب بتنفيـذ عمليـات قتـل ممنهجـة في الصـحراء
الغربية، ففي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أعلنت سلطات الجزائر مقتل ثلاثة من رعاياها في قصف

يتانيا والجزائر. نسب إلى المغرب واستهدف شاحنات تقوم برحلات بين مور

 

في بلاغ لخارجيتها، #الجزائر تتهم #المغرب بقصف مدنيين باستعمال أسلحة
حربية متطورة على الحدود.#الصحراء_المغربية ??

pic.twitter.com/XI6G50YoG6
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تــأتي هــذه الاتهامــات في وقــت تشهــد فيــه العلاقــات بين البلــدَين تــوترات حــادة، وصــلت إلى قطــع
العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وسحب الجزائر سفيرها من الرباط بسبب ما وصفته بـ”أعمال

عدائية” من جانب المملكة، وهو قرار اعتبرته الرباط “غير مبرر على الإطلاق”.

كما أقدمت الجزائر على وقف نقل الغاز الجزائري عبر الأراضي المغربية إلى إسبانيا، رغم ارتفاع كلفة
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خيــارات التصــدير الأخــرى الــتي لــديها، فضلاً عــن اتهامهــا جارتهــا الغربيــة بمساعــدة الحركــة مــن أجــل
اســتقلال منطقــة القبائل (المــاك) في التخطيــط لهجمــات تســتهدف المســاس بأمــن البلاد والوحــدة
الوطنية، واتهامها بـ”دعم الجماعات الإرهابية التي تسبّبت في إراقة دماء الجزائريين خلال العشرية

السوداء”، فضلاً عن اتهامها بز الكيان الصهيوني على حدودها الغربية.

يو وباستضافة في مقابل ذلك، دائما ما تتهم المملكة المغربية الجارة الشرقية بدعم جبهة البوليسار
قادتهـا علـى أراضيهـا، وهـو مـا يعقـد الوصـول لحـل لمشكلـة الصـحراء الغربيـة المتواصـلة منـذ منتصـف

سبعينيات القرن الماضي.

طبول الحرب؟
يو يقول إن المنطقة المتأمل لاتهامات الجزائر المتتالية للمغرب والبلاغات الصادرة عن جبهة البوليسار
على أبواب حرب لا تُبقي ولا تذر، فدائما ما تؤكد الجزائر أن تحركات المغرب “لن تمر دون عقاب”،
خاصة وأن أغلب مشاكلها الداخلية والخارجية متأتية منها، وما الاتهامات الأخيرة إلا رسائل جدية

لاستعداد جيشها للخيار العسكري في أي لحظة.

يو حليفة النظام الجزائري تؤكد قصفها لمواقع من تصفه بـ “المحتل بدورها، ما فتئت جبهة البوليسار
ــالتزامن مــع قــرار المغــرب إنشــاء منطقــة المغــربي”، مخلفــة خســائر كــبرى في العتــاد والجنــود المغــربي، ب
عسكرية جديدة على حدوده الشرقية مع الجزائر، الأمر الذي يعتبر تحولاً غير مسبوق في استراتيجيته

الأمنية.

بوادر الحرب تظهر أيضًا في سباق التسلح الذي تشهده المنطقة، إذ يحاول كل من المغرب والجزائر
تكثيــف صــفقاتهما العســكرية وتنويــع تحالفاتهمــا في المنطقــة، فضلاً عــن الحصــول علــى التقنيــات

المتطورة والبحث عن منافذ استخباراتية جديدة.

ما يجعل الحرب مستبعدة أيضا، أن الطرف الأجنبي المتسبب في الأزمة بين
المغرب والجزائر ليس من مصلحته حاليا نشوب أي حرب جديد في شمال

إفريقيا

يـادة وتـيرة السـباق المحمـوم نحـو التسـلح؛ إذ ارتفعـت واردات كلا الطـرفين مـن عرفـت سـنة ، ز
ــح كفــة ميزان القــوى ــة مــن كــل جــانب في ترجي ــك رغب الأســلحة بشكــل ملحــوظ خلال الســنة، وذل
يـر موقـع “غلوبـال فـاير بـاور” الخـاص بسـنة ، يحتـل الجيـش الجـزائري لصـالحه، فحسـب تقر
المرتبـة الثالثـة بين أقـوى الجيـوش في القـارة الإفريقيـة، فيمـا يحتـل الجيـش المغـربي المرتبـة الخامسـة في

نفس التصنيف.
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بدوره، ذكر معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري) في تقريره السنوي أن واردات الأسلحة
“للخصـمين الإقليميين المغـرب والجـزائر شكلـت مجتمعـة % مـن إجمـالي الـواردات الإفريقيـة مـن

.”- الأسلحة الرئيسية بين

يــة علــى عــرش الموازنــات القطاعيــة الأخــرى، وجــاءت قبــل وزارتي التربيــة تتربــع موازنــة الــدفاع الجزائر
والصحة، إذ بلغت الموازنة العامة للدفاع  مليار دينار أي ما يعادل نحو . مليار دولار، كما

يخصص المغرب ميزانية كبرى للقطاع العسكري، إذ بلغت . مليارات دولار، خلال السنة الماضية.

حرب مستبعدة
رغــم كــل هــذه المــؤشرات فــإن الحــرب مســتبعدة بين الطــرفين نظــرًا لعديــد الأســباب منهــا الــداخلي
والخارجي، فكل حرب لا بد لها من حاضنة شعبية تدعمها وهو غير متوفر في المغرب والجزائر فشعبي
الـدولتين يرفضـان تمامًـا الحـديث عـن حـرب بين بلـديهما، خاصـة وأن هنـاك روابـط كـبيرة بينهمـا ولا

فائدة من الحرب، بل إنها ستزيد من متاعب البلدين.

وتعرف كل من الجزائر والمغرب مشاكل داخلية كبيرة شملت عديد المجالات كالاجتماعي والاقتصادي
والسـياسي، وهـو مـا أثـر علـى التنميـة هنـاك وتـدهور المعيشـة لفئـات كثـيرة في كلا البلـدين، وأي حـرب

قادمة ستزيد من متاعبهم.

ليـس مـن مصـلحة أحـد انـدلاع حـرب في شمـال إفريقيـا، فـأي حـرب ستزيـد تقسـيم المنطقـة، وهـو مـا
سـينعكس سـلبًا علـى الشعـوب المغاربيـة الـتي تسـعى لرؤيـة مغـرب عـربي موحـد بعيـدًا عـن الصراعـات

الثنائية التي قسمت دولة الاتحاد المغاربي.

 

هذه فرصة ثمينة للجيش الصحراوي ?? يجب اغتنامها للتوغل في عمق
الأراضي المحتلة لأن المغرب ?? يعاني من أزمة طاقة ونقص الوقود مما يعرقل

الدعم الوجيستي للقوات المغربية داخل الأراضي المحتلة#رمضان #الجزائر
#الصحراء_الغربية #المغرب_دولة_ارهابية

Mebarek Nebchi ?? (@NebchiMebarek) April 14, 2022 —

ما يجعل الحرب مستبعدة أيضًا، أن الطرف الأجنبي المتسبب في الأزمة بين المغرب والجزائر ليس من
مصلحته حاليًا نشوب أي حرب جديد في شمال إفريقيا، خاصة في الظرفية الحالية التي تشهد إعادة

تشكل النظام العالمي.
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كما يخشى الطرف الخارجي، توقف إمدادات النفط والغاز المتأتي من الجزائر، وهو ما سيكون سببًا
لانــدلاع أزمــة طاقــة عالميــة، في ظــل تواصــل الحــرب الروســية ضــد أوكرانيــا وارتفــاع أســعار النفــط في
الأسـواق العالميـة إلى مسـتويات قياسـية لم تشهـدها منـذ سـنوات، لذلـك فإنـه سـيقف ضـد أي حـرب

مرتقبة بين المغرب والجزائر.

بالمحصلة.. ليس من مصلحة أي طرف سواء الجزائر والمغرب أو الطرف الخارجي في نشوب حرب بين
ــوقت الحــالي، وأي حــرب أو حــتى مجــرد مناوشــات بســيطة بينهمــا ســتكون ــة في ال الجــارين المغاربي

عواقبها كبيرة على المنطقة ككل.
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